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يعترف أنصار تنظيم دولة العراق والشام لأميرهم البغدادي بالولاية العامة، فهو عندهم إمام للأمة كلها، ويسمونه "أمير

المؤمنين"، ويقولون إنهم يحققون ببيعته أصلا من أصول الدين (أخذاً بحديث "من مات وليس ف عنقه بيعة مات ميتة

جاهلية").

 

وقد فتحوا عل المسلمين ‐ببيعتهم شخصاً مجهولا‐ باب شر عظيماً سوف تُؤتَ الأمة من قبله ما لم يسارع إل إغلاقه

العلماء والعقلاء، هو باب البيعة للمجاهيل واتّباعهم والتسليم لهم والقَبول بهم أولياء وأمراء. ولو أننا قبلنا بأن يبق هذا الباب

مفتوحاً لم يبق بيننا وبين الرافضة والباطنية فرق، فإنهم أسسوا عقائدهم وحركاتهم وضلالاتهم أول ما أسسوها عل هذا

الأصل الفاسد، فجاءهم من قبله كل شر ولم يهتدوا من بعده قط.
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إن البيعة عقد كسائر العقود، والعقد لا يتحقق بإرادة منفردة بل لا بد لتحققه من توافق واجتماع إرادتين، فلا يتصور أي عقد

بطرف واحد.

هل يتم زواج إلا باثنين، زوج وزوجة؟ وهل يون بيع إلا باثنين، بائع ومشتر؟

فذلك البيعة لا تون إلا بطرف يقدّمها وطرف يتلقاها.

لذلك قال علماؤنا إن العقد لا بد له من ثلاثة أركان:

عاقد ومعقود عليه وصيغة العقد (وله عند الأحناف ركن واحد هو الإيجاب والقبول، وهو فرق شل بينهم وبين غيرهم لأن

الإيجاب والقبول لا يون إلا بعاقدَين).

إذا كانت البيعة عقداً كأي عقد فإن من المقرر شرعاً أن العقد يصبح باطلا إذا اختل ركن من أركانه، كأن يون أحد

.ون مجهولاِز‐ أو يالعاقدَين فاقدَ الأهلية ‐كالمجنون وغير الممي

هل يتصور مثلا أن يون أحد الطرفين ف عقد الزواج مجهولا، فيقول ول البنت: "زوجت بنت رجلا من الناس"؟ لا يقول
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بصحة هذا العقد عاقل.

هل الزواج بامرأة أعظم شأناً أم الولاية عل الأمة كلها؟

المسألة محسومة ولا يجادل فيها عاقل: مت كان صاحب البيعة مجهولا للناس صارت البيعة باطلة.

."الظاهر فلا يترتب عليه أي أثر شرع وإن ۇجدت صورته ف ،دّ منعقداً أصلاعم العقد الباطل أنه لا يقال الفقهاء: "وح

-3-

قلت ف كتابات عن تنظيم الدولة إن بيعة المجهول لا تصح فحاجون ببيعة عمر بن عبد العزيز، واستشهدوا بها عل جواز

البيعة لمن لم يسم ومن لا يعرف.

وهو استشهاد باطل لا يدل عل ما يريدون، لن رأيت جماعات من أنصارهم يررون الاحتجاج به ويظنون أنهم يخرجون به

أنفسهم من هذا المأزق البير، فوجب التوضيح.

لقد أخذ رجاء بن حيوة العهدَ لعمر بن عبد العزيز بعد سليمان بن عبد الملك ف كتاب مطوي لا يعرف اسم صاحبه، هذا

صحيح، ولن تلك البيعة الخاصة الت اخذت من رؤوس البيت الأموي ووجهائه بلا اسم سرعان ما أعقبتها البيعةُ العامة

الت تمت لعمر بن عبد العزيز باسمه وشخصه، وه البيعة الحقيقية الت كرسته ورسخَته إماماً للمؤمنين، ولو لم يبايع

مبايعة عامة وهو معروف مشوف لما كانت للبيعة الخاصة السابقة قيمة تُذكر.

قال الشيخ الدكتور محمد أبو فارس ف كتابه "النظام السياس ف الإسلام" (ص229): "الدارس لتب الأقدمين يجد أن

اختيار رئيس الدولة كان يتم عل مرحلتين، الأول "مرحلة الترشيح" وتسم البيعة الخاصة، حيث يقوم أهل الحل والعقد

باختيار الخليفة وترشيحه للأمة.

الثانية ه البيعة العامة، وه أقرب ما تون إل الاستفتاء العام، وه المرحلة الحاسمة الت تقرر صلاحية المرشح للخلافة

أو عدم صلاحيته، فإذا بايعه الناس يصبح ببيعتهم إماماً، وإذا رفضوه لا تنعقد إمامته ويتوجب عل أهل الحل والعقد ترشيح

غيره للأمة".
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أكثر أهميةً مما سبق أن ولاية أمير المؤمنين لا يمن أن تصبح صالحة (أو "سارية المفعول" بالتعبير العصري) إلا إذا كان

معروفاً للناس، مهما تن الطريقة الت اخذت له بها البيعة.

المسجد، وجوه بن القوم وهم مجتمعون ف ة خرج إلويأن رجاء بن ح (ملابن عبد الح) سيرة عمر بن عبد العزيز جاء ف

أمية وأشراف الناس، فقال: "يأمركم أمير المؤمنين أن تبايعوا لمن عهد إليه ف هذا التاب"، فبايعوا.

.ه أن ينفرط عقد المسلمين إنْ هو أبفه من الثم أخذ بيد عمر فأصعده المنبر، وتمنّع عمر فناشده رجاء وخَو

فقام عمر عل المنبر وفتح التاب فوجد فيه استخلافه، فخطب الناس فقال: "أيها الناس، إن قد ابتُليت بهذا الأمر عن غير

رأي كان من فيه ولا طَلبة له ولا مشورة من المسلمين، وإن قد خلعت ما ف أعناقم من بيعت، فاختاروا لأنفسم".

فصاح الناس كلهم: قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضيناك. ثم قاموا فبايعوه.

فظهر من ذلك أن البيعة الأول الت اخذت عل كتاب مطوي لا يعرف اسم صاحبه، ظهر أنها بيعة خاصة لم تؤخَذ إلا من

أشراف البيت الأموي وبعض وجوه الناس، أما البيعة العامة الت أعقبتها بزمن ضئيل (ساعة أو نحوها كما يظهر من

الرواية) فقد كانت لرجل معروف بالاسم ومعروف بالسيرة والتاريخ الطويل.

إذن فإن الحقيقة البيرة الناصعة الت لا يمارى فيها ه أن الخليفة لم يمضِ يوماً ولا ساعةً ف عمله وسلطانه إلا بعدما



عرف وكشف ورضيه الناس، عامتهم وخاصتهم.

أين هذا من المدعو أب بر البغدادي الذي ما يزال مستتراً مجهولا وقد انقضت عل ولايته سبع سنين كما يزعمون؟

سبع سنين لم يره فيها أحدٌ من "رعيته"، ولا حت إماماً للصلاة ولا خطيباً للجمعة، فضلا عن إدارة البلاد وقيادة الجيوش!

*   *   *

بقيت نقطة ف هذه المسألة سأناقشها ف الحلقة المقبلة إن شاء اله، وه قولهم إن البغدادي معلوم غير مجهول، ونشرهم له

صورةً وسيرةَ حياة مختصرة.

هذا الزعم أوه من أن يلق له بال، ولن كثيرين من أنصار "الدولة" تعلقوا به وحسبوه شيئاً (وما هو بشء) فلزم الرد عليه

ببعض التفصيل.
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